
دراســـة مـــن جهـــة ســـيادية: كيـــف خطـــط
السيسي لإحكام قبضته على الإعلام؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

في الـ من سبتمبر  نشر “نون بوست” تحقيقًا تحت عنوان “قنوات”دي إم سي”: تليفزيون
المخـابرات لتجميـل نظـام السـيسي” كشـف مـن خلالـه الـدوافع الحقيقيـة وراء تـدشين هـذه النـافذة
الإعلامية في هذا التوقيت رغم من اكتظاظ الساحة بمئات من الوسائل والمنصات المختلفة التابعة
يًا ملكية للدولة، المقروءة منها والمرئية، مرجعًا ملكيتها إلى الأجهزة الاستخباراتية حتى إن كانت ظاهر

خاصة.

البعض شكك وقتها في حقيقة ملكيتها الاستخباراتية متسائلاً عن الهدف من ذلك في الوقت الذي
يــد في أي وقــت  دون يملــك فيــه النظــام آلتــه الإعلاميــة متعــددة الاتجاهــات، والــتي تنفــذ لــه مــا ير

معارضة أو تحفظ، إذًا  ليس هناك ما يبرر إنشاء قنوات جديدة.
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وبعد  شهرًا من نشر هذا التحقيق تم كشف النقاب عن دراسة قدمتها أحد الأجهزة السيادية
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في صيف  عن ضرورة التحكم في المشهد الإعلامي بصورة
كاملة، من خلال وضع عدد من الاستراتيجيات المختلفة على رأسها  إطلاق مجموعة قنوات فضائية
تقــدم محتــوى إعلامــي متــوازن يــشرح وجهــة نظــر الدولــة ويســتطيع الوصــول إلى قطاعــات الجمهــور

المختلفة.

الدراســة الــتي نشرهــا موقــع “الرئيــس” الإلكــتروني المختــص بأخبــار مؤســسة الرئاســة، وإن لم تضــف
جديدًا، إلا أنها تطرقت إلى مساعي أجهزة الدولة لتأميم المؤسسات الإعلامية والسباق المحموم بين

مؤسساتها السيادية للاستحواذ على النصيب الأكبر من ملكية الإعلام الخاص.

القوات المسلحة في كل دول العالم هي ركيزة الأمن القومي، وفى كل الدول
توجد خطوط حمراء حول هذا الكيان لحمايته من الإعلام

الإعلام ما بعد ثورة يناير

يادة نقلة نوعية شهدتها المنظومة الإعلامية في أعقاب ثورة الـ من يناير ، رأسيًا من خلال ز
يــات واتســاع أفــق التعــبير دون قيــود أو ضوابــط، وأفقيًــا عــبر إنشــاء المئــات مــن المنصــات ســقف الحر
والنــوافذ الإعلاميــة في ظــل تــدفق رأس المــال في واحــدة مــن أنجــح الاســتثمارات الــتي أثبتــت نجاحهــا

حينها.

هذا التطور الذي ظلل سماء الإعلام شكلاً ومضمونًا أثار حفيظة الجهات السيادية للدولة المصرية
وعلــى رأســها المؤســسة العســكرية، إلا أنــه لم يكــن بمقــدورها حينهــا أن تتــدخل لتضييــق الخنــاق علــى
المشهد وإلا سيقابل ذلك بردة فعل سلبية في وقت كانت تسعى فيه لتقديم نفسها الداعم للثورة

وتبعاتها من حريات سياسية وإعلامية.

ورغم حرص المؤسسة العسكرية على عدم الصدام مع الشا المنتشي بثمار الثورة وما سمحت به
من حريات شتى، فقد فشل في إخفاء ما يكنه في الداخل تجاه هذا الملف على وجه الخصوص، وما
يخطـط لـه مـن أجـل تقليـص تلـك المساحـة وفـرض الهيمنـة علـى الإعلام مـن خلال أسـاليب جديـدة

وغير تقليدية.

ير الدفاع آنذاك عبد الفتاح كتوبر  بثت شبكة “رصد” مقطعًا مرئيًا لندوة شارك فيها وز في أ
الســيسي، وبعــض ضبــاط القــوات المســلحة، تحــدث خلالهــا عــن المشهــد الإعلامــي وتعامــل المؤســسة
العســكرية معــه، قــائلاً  “لازم نعــرف إننــا كنــا مهمــومين بــالأمر مــن أول يــوم تــولى المجلــس العســكري
المسؤولية وذقنا النار، لكي نصنع أذرعًا على مستوى الدولة، وهذا يأخذ وقتًا وجهدًا طويلاً، ليس
فقط أن تشكل فريق عمل، لكي تصل إلى أن تكون لك حصة مناسبة في التأثير إعلاميًا، نحن نعمل

على هذا ونحقق نتائج أفضل”.
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الأيام كشفت بعد ذلك أنها لم تكن محض صدفة، ولا تحركات عشوائية، بل
جاءت في إطار خطة ممنهجة لإحكام القبضة الكاملة على المنظومة الإعلامية

بما يخدم أهداف النظام الجديد

وفي مداخلة لأحد الضباط المشاركين في الندوة عبر عن استنكاره لطريقة تناول الإعلام لأخبار القوات
المسلحة وتجاوزه للخطوط الحمراء التي كانت موضوعة قبل ذلك، مطالبًا بضرورة إعادة السيطرة
علي هذه الوسائل مرة أخرى، مشيرًا أن “القوات المسلحة في كل دول العالم هي ركيزة الأمن القومي،
وفي كل الدول توجد خطوط حمراء حول هذا الكيان لحمايته من الإعلام، ونحن تمتعنا طوال الـ
سنة الماضية بهذه الحماية وكانت الأمور مستقرة، ثم حدثت الثورة، ونتيجة للانفلات الذي حصل،
للأســف، تــاهت الخطــوط عنــدنا، والنــاس تطــاولت والإعلام تجــرأ علينــا، بشكــل غــير عــادي، بــدعوى
انخراطنا في العمل السياسي”، وتابع “نحن الآن خرجنا من العمل السياسي، وعدنا إلى ثكناتنا مرة
أخـرى، ونحتـاج إلى إعـادة الخطـوط الحمـراء مـرة أخـرى، نحتـاج إلى أسـلوب آخـر للتعامـل مـع الإعلام

الذي يتحكم فيه  أو  فردًا على الأكثر، إما بالترغيب أو الترهيب”.

وهنــا قــاطعه الســيسي بقــوله: “أنــا عــارف الترغيــب، لكــن قــولي الترهيــب ده أعملــه إزاي؟”، فأجــاب
الضابــط: “نــاس كثــيرة يهمهــا أن يتعــاونوا مــع القــوات المســلحة أو أن تكــون لهــم علاقــة بهــا، وإظهــار
الكارت الأحمر لهؤلاء سيجعلهم يضعون نوعًا من الرقابة الذاتية أو وضع خط معين يسيرون عليه،
لابــد مــن التحــاور معهــم ولــو اســتطعنا اســتقطاب % منهــم، يكــون ذلــك جيــدًا، مليــون بــوستر في
الشا مكتوب عليها “الجيش والشعب إيد واحدة” لا توصل الرسالة التي يوصلها مانشيت جرنال

أو برنامج”، ومن هنا بدأت ملامح الخطة.

كيف تعامل السيسي مع الإعلام؟

مـع تـولي السـيسي مقاليـد الأمـور في  بـدأ النظـام يكـشر عـن أنيـابه الحقيقيـة كاشفًـا نوايـاه تجـاه
كثر من موقف لعل أبرزها مقولته إعلام الثورة ومساحة الحرية التي يلعب فيها، وهو ما تجسد في أ
الشهيرة خلال مشاركته في أحد المؤتمرات في سبتمبر  حين قال: “يا بخت الزعيم عبد الناصر
ــه لمســتقبل الإعلام ومخطــط تأميمــه مــرة والعــودة لإعلام ــام عــن رؤيت بإعلامــه” والــتي أمــاطت اللث

الستينيات مرة أخرى.

وبعد أيام قليلة من إحكام السيطرة سارعت السلطات إلى غلق عشرات القنوات الفضائية بدعوى
إثارتها للفتنة والتطرف، فضلاً عن حجب بعض الصحف عن الصدور ومنع العديد من المقالات وغير

ذلك من الأدوات التي أصابت مساحة الحرية الإعلامية المكتسبة من الثورة في مقتل بصورة كبيرة.

البعض تخيل حينها أن تلك التحركات جاءت ردة فعل تجاه رسالة إعلامية ما بثتها تلك المنصات
ــات ــام كشفــت بعــد ذلــك أنهــا لم تكــن محــض صدفــة، ولا تحرك ــارت حفيظــة النظــام، إلا أن الأي فأث
عشوائية، بل جاءت في إطار خطة ممنهجة لإحكام القبضة الكاملة على المنظومة الإعلامية بما يخدم



أهداف النظام الجديد.

رغم حرص المؤسسة العسكرية على عدم الصدام مع الشا المنتشي بثمار
الثورة وما سمحت به من حريات شتى، فإنه فشل في إخفاء ما يكنه في

الداخل تجاه هذا الملف

ورغم امتلاك  الدولة منظومة هائلة من وسائل الإعلام، من صحف قومية  ذات إمكانيات هائلة،
فضلاً عن عشرات القنوات التليفزيونية داخل ماسبيرو، إلا أنها سعت إلى تدشين كيانات خاصة بها،
وهذا يرجع لعاملين: مدى ما تعانيه هذه الوسائل من ترهل وتضخم وتراجع في مستوى المضمون
ــة غــير مؤهلــة وغيــاب التخطيــط الجيــد، الثــاني: فقــدانها لجــزء كــبير مــن المقــدم في ظــل كــوادر بشري
مصداقيتها كونها المتحدث باسم النظام، ومن ثم كان لاةبد من البحث عن وسائل أخرى تكون في
الظــاهر مملوكــة لجهــات خاصــة وإن كــانت في البــاطن خاضعــة لأجهــزة الدولــة الســيادية، فضلاً عــن
تجديــد الوجــوه الإعلاميــة بعيــدًا عــن الوجــوه القديمــة المرفوضــة شعبيًــا والــتي كــانت تــدعم الأنظمــة

السابقة، فيما أسمته الدراسة “تجديد النخبة”.

السيسي خلال لقائه ببعض الإعلاميين

أدوات السيطرة على الإعلام

تلخصـت أدوات النظـام الحـالي في إحكـام الهيمنـة شبـه الكاملـة علـى المشهـد الإعلامـي بعـد الثـورة في
خمسـة محاور ترتبـط فيمـا بينهـا بصـورة متكاملـة، لتصـل في نهايـة المطـاف إلى مـا يسـمى بــ”عسكرة”

المنظومة الإعلامية برمتها.

أولاً: غلق النوافذ المعارضة



استهل نظام ما بعد انقلاب الـ من يوليو مهامه بغلق ما يقرب من  قناة فضائية دينية كان يرى
أنها تدعم التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، ومنع عشرات الدعاة

.من الخطابة ووقف تراخيص المشاهير منهم ذوي التأثير في الشا

ثــم أعقبــه غلــق لبعــض البرامــج المعارضــة الــتي بــاتت وفــق رؤيــة الســيسي تمثــل خطــرًا علــى النظــام
،“mbc“ واستقراره، على رأسها برنامج “البرنامج” الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف، عبر قناة
كذلك برنامج “جمع مؤنث سالم”، الذي كانت تقدمه الإعلامية ريم ماجد عبر قناة “أون تي في”،  ثم

برنامج “آخر كلام”، الذي كان يقدمها الإعلامي يسري فودة، عبر نفس الفضائية.

كذلك التخلص من عدد من الإعلاميين ممن كانوا بالأمس أبرز المؤيدين لهذا النظام، على رأسهم
محمود سعد، إبراهيم عيسى، ليليان داود، عمرو الليثي، إذ بات من الواضح أن السلطات الحالية لا

تقبل بأنصاف الولاء، فإما الولاء الكامل أو الاستهداف.

“أنا عارف الترغيب، لكن قولي الترهيب ده أعمله إزاي؟”

ثانيًا: حجب المواقع

لم تجن سياسة غلق بعض البرامج أو القنوات الإعلامية ثمارها بالشكل الكامل، فكان البحث عن
استراتيجيــة أخــرى لــدعم الأولى، ومــن هنــا كــان قــرار حجــب عــشرات المواقــع دون أســباب، وبحســب

بعض الوسائل فهو قرار من جهة سيادية غير معروف مصدره حتى كتابة هذه السطور.

كتوبر  حجب ما مؤسسة حرية الفكر والتعبير رصدت خلال الفترة من  من مايو –  من أ
يقـرب مـن  موقعـا إلكترونيًـا، في خطـوة غـير مسـبوقة، وهـو مـا أثـار حفيظـة المنظمـات الحقوقيـة

الدولية التي اعتبرته انتهاكًا وخرقًا واضحًا لمواثيق حريات التعبير والإعلام والحق في المعرفة.

قناة دي إم سي.. تليفزيون المخابرات لتجميل وجه نظام السيسي

https://afteegypt.org/digital_freedoms/2017/06/04/13045-afteegypt.html


ثالثًا: تأسيس كيانات إعلامية تابعة لجهات سيادية

يــة قــادرة علــى المنافســة وســحب بســاط اكتشــف النظــام أنــه لا بــد مــن خلــق كيانــات إعلاميــة مواز
الجماهيرية من تحت أقدام الكيانات الأخرى، لذا كان إنشاء كيانات تابعة لجهات سيادية حتى وإن
كانت ملكيتها الظاهرية للقطاع الخاص، ومن هنا كان إنشاء مجموعة قنوات “DMC” كما تم ذكره

سابقًا، ومن أبرز الكيانات التي أنشأها النظام:

-مؤسـسة “إعلام المصريين”.. يملكهـا رجـل الأعمـال أحمـد أبـو هشيمـة، والـتي اسـتطاعت في وقـت
%قصـير أن تسـيطر علـى الجـزء الأكـبر مـن المشهـد الإعلامـي، حيـث تمتلـك قنـوات “أون تي في”، و
من أسهم شركة مصر للسينما المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، و% من مجموعة برزنتيشن

المتخصصة في الدعاية والإعلان.

هــذا بخلاف مواقــع وصــحف “اليــوم الســابع” و”عين” و”صــوت الأمــة” و”دوت مصر”، فضلا عــن
مجلـتي “بيزنـس تـوادي” و”إيجيبـت تـوداي” اللتين تصـدران باللغـة الإنجليزيـة، بالإضافـة إلى شركـات
كاديمي” و  التسويق والإعلان، ومنها شركة “إيجيبشن آوت دور للتصميمات” و”إيجيبشن ميديا أ

POD“للخدمات الإعلامية”.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير رصدت خلال الفترة من  من مايو –  من
كتوبر  حجب ما يقرب من  موقعًا إلكترونيًا أ

-مؤســسة “دي ميــديا”.. يملكهــا رجــل الأعمــال طــارق إســماعيل، صاحبــة الجــزء الأكــبر مــن ملكيــة
كيدات البعض إلى إشراف كامل لأجهزة سيادية استخباراتية، وفي قنوات “DMC“، وتخضع وفق تأ
ديسـمبر  تـم إعلان دمجهـا مـع مؤسـسة “إعلام المصريين” لإنشـاء كيـان إعلامـي واحـد لقيـادة

المشهد خلال الفترة القادمة.

-شركـة “المتحـدة للإعلام”.. يملكهـا رجـل الأعمـال المقـرب مـن الرئاسـة محمد الأمين، صـاحب مجموعـة
الإعلامية التي ساهمت في التمهيد لانقلاب الـ و”النهار”، التي كانت أحد أبرز الأذ ”cbc“ قنوات

من يوليو.

-شركة “فالكون”.. يرأس مجلس إدارة الشركة اللواء خالد شريف الوكيل السابق لجهاز المخابرات
الحربية ورئيس قطاع الأمن الأسبق في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتمتلك ما يقرب من  فرعًا
يبهم علــى أعلــى بشــتى محافظــات مصر، ويبلــغ عــدد العــاملين بهــا قرابــة  ألــف موظــف يتــم تــدر

المستويات.

في أغســطس المــاضي نجحــت “فــالكون” في إتمــام صــفقة شرائهــا لمجموعــة قنــوات “الحيــاة” المملوكــة
لرجـل الأعمـال ورئيـس حـزب الوفـد، سـيد البـدوي، ورغـم أنهـا كـانت مفـاجأة للجميـع، فـإن الكثيريـن
تفهموا هذه الخطوة كونها تأتي في إطار مخطط إحكام السيطرة على المنظومة الإعلامية برمتها وهو
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ما كشفته الدراسة التي تم إعلانها مؤخرًا.

رجل الأعمال أبو هشيمة أحد أبرز الأذ الإعلامية لنظام السيسي

رابعًا: قوانين لتضييق الخناق

يــق أحــد أبــرز الاستراتيجيــات الــتي اتبعهــا النظــام الحــالي للهيمنــة علــى منظومــة الإعلام كــانت عــن طر
إرهاب العاملين في مجال الإعلام وتضييق الخناق عليهم عبر حزمة من القوانين التي صدرت خلال

السنوات الثلاثة الأخيرة، أبرزها:

قانون الإرهاب.. والذي جاء في مادته (): “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل
مــن تعمــد نــشر أخبــار أو بيانــات غــير حقيقيــة عــن أي عمليــة إرهابيــة، بمــا يخــالف البيانــات الرســمية
الصـادرة عـن الجهـات المعنيـة، وذلـك دون إخلال بالعقوبـات التأديبيـة المقـررة في هـذا الشـأن”، ورغـم
مخالفـة هـذه المـادة للدسـتور، فإنهـا دخلـت حيز التنفيـذ مبكـرًا لتصـبح مقصـلة لكـل مـن يغـرد خـا

السرب.

يــة الحــق في تعيين مــا يقــرب مــن ربــع أعضــاء ــد.. والــذي أعطــى لرئيــس الجمهور قــانون الإعلام الموُح 
ــة الــتي تــم تشكيلهــا لإدارة وسائــل الإعلام، بخلاف بقيــة ممثلــي الحكومــة والســلطة الهيئــات الثلاث
التنفيذية، ورغم اعتراض نقابة الصحفيين على هذا القانون، فإن أحدًا لم يعر ذلك أي اهتمام، مما
جعل سلطة تعيين القائمين على أمور الإعلام في يد السيسي وحده ومن خلالهم يمكنه التخلص

من المعارضين له في هذا المضمار.

 قانون الكيانات الإرهابية.. وهو القانون القديم الذي تم استحداثه مؤخرًا والذي يتيح للسلطات
يــد مــن أشخــاص علــى قــوائم الإرهــاب والتحفــظ علــى أمــوالهم، بمــا فيهــم الصــحفيين وضــع مــا تر



والإعلاميين، دون حضور جلسات للدفاع أو الطعن، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقهم في الدفاع
عن أنفسهم.

خامسًا: خلق جيل من الإعلاميين الموالين

بعد غلق النوافذ المعارضة وحجب المواقع وإنشاء كيانات إعلامية تابعة للجهات السيادية بات من
المنطقي أن يتم تجنيد العاملين في المؤسسات الإعلامية الحالية كافة لخدمة أهداف النظام والعزف
يًا، سواء الموجودة بالفعل والمتبقية من مخطط الاستئصال والاستهداف، يًا كان أو إجبار عليها، اختيار

أو المنشأة حديثًا.

ية قادرة على المنافسة اكتشف النظام أنه لا بد من خلق كيانات إعلامية مواز
وسحب بساط الجماهيرية من تحت أقدام الكيانات الأخرى، لذا كان إنشاء

كيانات تابعة لجهات سيادية حتى إن كانت ملكيتها الظاهرية للقطاع الخاص

ويمكــن الوقــوف علــى بعــض ملامــح تلــك الاستراتيجيــة مــن خلال مــوقفين داخــل صــحيفة “اليــوم
ــاضي حين تعــرض عــدد مــن ــو هشيمــة، الأول في أغســطس الم ــة لرجــل الأعمــال أب الســابع” المملوك
صحفيي الجريدة للفصل التعسفي بسبب إبدائهم لآرائهم بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير على
موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” وحين واجــه الصــحفيون الثلاث المفصولــون (عبــد الرحمــن
يــر الموقــع خالــد صلاح، أخبرهــم بحســب – مقلــد ومــدحت صــفوت ومــاهر عبــد الواحــد) رئيــس تحر
شهــادتهم – أن عبــد الفتــاح الســيسي هــو المالــك الجديــد للصــحيفة وهــو لا يرغــب في اســتمرارهم في

العمل بسبب مواقفهم السياسية، بدعوى أن المرحلة المقبلة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة.

أما الموقف الثاني فكان خلال اليومين الماضيين حيث ترددت بعض الأنباء التي تشير إلى إجبار إدارة
يها على التوقيع على استمارة حملة “عشان تبنيها” بجانب بقية المؤسسات الإعلامية الصحيفة لمحرر
المملوكـة لأبـو هشيمـة، والـتي تهـدف إلى المطالبـة بتجديـد ترشيـح السـيسي لفـترة رئاسـية جديـدة، وفي

حال امتناع أي منهم عن التوقيع سيواجه مصير زملائه الثلاث السابقين.

ــا ولم يكــن ردًا علــى تجــاوزات بعــض وهكــذا يتضــح أن مخطــط تأميــم الإعلام المصري لم يكــن عشوائيً
الإعلاميين كمـا حـاول السـيسي أن يلمـح في بعـض لقـاءاته، “ميصـحش كـده، المـرة الجايـة هشتكيكـم

للشعب”.
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